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حواقف ابن سلول بعد الهجرة 
وحوقف النبي صلى الله عليه وسلى حنه 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


تتشعب أحداث السيرة النبوية؛ وتكثر تفصيلاتها بما يتيح 
الماحقن منجالا يهنا لدراسة هذه الأحوات وتحليلها من 
مختلف الجوانبء وربما يتراءى للباحثين أن موضوعات 
السيرة قد امتتكمات: وأنها لم تعد بحاجة إلى مزيد من 
البحثء إلا أن الواقع - ولعدة اعتيارات دكيوة أن اتحيدات 
السيرة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات التحليلية, 
وطرح رؤى جديدة؛ وتفسيرات مقنعة لأحداث السيرة: ريما 
تخالف ما هو سائد ومألوف من تفسيرات 

وموضوع النفاق والناضسين لس بالجديده: وقد كردت هذه 
الشريحة عنصرًا مؤثرًا في أحداث السيرة في العهد المدني؛ 
ويُلحظ المتتبع لما كتب عن هذه الشريحة أن الحديث عنها 
مقفسدا هلي اقارها السلبية وسزاقفيا! اننطك ودسائسها 
المعادية للإسلام والمسلمينء كما يلحظ أن الحديثٌ عن المنافقين 
يتسم بالعموم دون الحديث عن مواقف أشخاص معينين 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


بأسماتهم: ولعلّ ذلك لأسباب عدة: ريبما يأتي في مقدمتها 
المنهج النبوي القائم على عدم الإفصاح عن أسمائهم. 

لكن الاستثناء الذي آثار الباحث هو الحديث الصريح عن 
شخصية بارزة وُصمّت بالنفاق علنًاء وكانت محورًا لجل 
الأحداث الوكايظطة بالمنافقين وآثارهم ومواقفهم. تلكم هي 
شخصية تعيى الله ين أبن ين سلوان: 

برز ابن سلول شخصية مؤثرة فى أحداث المدينة» وكانت 
له يال ميمة وخطيرة ضد لنيز حل والنلميقى: ومع ذلك 
يَحار الباحث في تعليل طريقة معاملة النبي يك إياه 
وتفسيرهاء تلك المعاملة المتسمة بالصبر والصفح واستثناته 
من أي عقابء ليس ذلك فحسب. بل وأبعد من ذلك حين 
صلى النبي َل عليه. واستغفر له ومنحه قميصه ليُكفن فيه. 

ل هاو البام عوراب كصسيية ضيذاللة انث سلوك 
وتحليلهاء وتتبع مواقفه طوال العهد المدني؛ والتحقق من هذه 
المواقف ومسوّغاتهاء وفي المقابل تتبع ردود فعل النبي عَلِلٍ 
عاد موا قف امن سلوا »وكقنين هذه اللواقف: 
تعريف بشخصية ابن سلول: 

لم يرد في المصادر ترجمة خاصة بابن سلولء لآنه لم يكن 
يعد من الصحابة لوصمه بالنفاق» ولكن يمكن جمع شتات 
المعلومات عن سيرته من خلال ما تناثر في المصادر. 

أما اسمه فهو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن 
عبيد بن مالك بن سالم بن الحبلى بن غنم من بني عوف بن 
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الراك واشتهويهيذا الأسم كيه إتى جدهة التلول أ 
أبي!"). وقيل إلى أمه سلولء؛ وهي من خزاعة(. وله من 
الأننك الصحان الحلرل هيو للها" ا وحميلة زويجة مالك من 
الدخشم من بني عمرو بن عوف(). ومليكة زوجة هلال بن 
أمية من الأوسء ورملة زوجة عصمة بن زيد بن مليل؛ وأم 
سعدء ويقال أم سعيد زوجة جبير بن ثابت, وجميع بناته 
دخلن في الإسلاهط١).‏ 

وكان من الشخصيات القريبة من ابن سلولء وربما المؤثرة 
شية ابن كاله ابوع امن الراهب الأوسي» وكان مشالهًا في 
الجاهلية وترهبء وكان يذكر النبي يلي ويؤمن به؛ فلما ببعث 
النبي بَكِةٍ حسده. وأقام على كفره. وشهد مع المشركين قتاله("). 


)١(‏ الواقدي. محمد بن عمرء المغازي. تح: مارسدن جونسن, عالم الكتب» 
بيروت. 1514م: ج١.‏ ص11 ١؛‏ ابن سعد. محمد بن منيع؛ الطبقات 
الكبرى. دار صادرء بيروت؛ (د.ت). ج"؟؛: ص 4؛ الدمياطيء أبو 
محمد عبدالمؤمن. أخبار قبائل الخزرج. تح: عبد العزيز الثبيتي؛ 
الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة. 479 ١ه‏ ج؟, ص150؛ ولتكرار 
اسم عبدالله بن أبي بن سلول كثيرًا في ثنايا البحث؛ فسنذكر اسمه 
عند وروده مختصرًا (ابن سلول). 

.١157ص‎ .١ج الواقديء المغازي؛‎ )١( 

(؟) الدمياطيء أخبار قبائل الخزرج؛ ج؟: ص١15.‏ 

(4) وكان اسمه الحباب وغيره النبي جَلِةِ إلى عبدالله. انظر الطبري؛ 
عبن يجين قبي الللمرفييد ار الكعتنم القلدياة و كي 1117 
ج17١:‏ ص5١٠؛‏ الدمياطي؛ أخبار قبائل الخزرج. ج؟. ص150. 

(6) ابن سعدء الطبقات. ج؟؛ ص 0. 

(1) الدمياطيء أخبار قبائل الخزرج.؛ ج؟. ص557. 

(") الدمياطيء أخبار قبائل الخزرج؛ ج؟. ص550. 
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عقف اعبار عن بكاتة غالبة كان يقدوتها ابن سلون 
قبل الإسلام حيث يعد أحد أبرز الزعامات القيادية المؤثرة في 
مجتمع المدينة. فهو سيد قومه؛ وكان - كوصف عكرمة له -: 
'عظيم الشأن فيهم(". وفي وصف آخر أنه: "كان في قومه 
شدوينا عطي "(لاروكائث انه "سيد اقل المديتة له يختلف 
عليه في شرفه من قومه اثنان'٠'‏ '). ومما ساعد على بروزه 
في يشرب مقتل عدد كبير من أشراف الآوس والخزرج 
وكبرائهم يوم بعاث قبل الهجرة بيسيرا''). 


على أن أقوى دليل على مكانته: هو الاتفاق على تتويجه 
زعيمًا للخزرجا"'). وفي بعض الروايات زعيمًا للأوس 
والخزر حل" وهذا مستيعد لأن عددًا من زعماء الأوس 


قدموا إلى مكة قبل الهجرة يلتمسون الحلف من قريش 


العلمية» بيروت: 517١ه»‏ ج17: ص١٠‏ . 

(*1) اتج سيد القانن: عيون الأفرافي:ضون امقاذق والشساكل والسين: دان 
الآفاق الجديدة: بيروت؛: 7٠1١اهء‏ ص777 . 

)اين فقين أنو القواف البذاية والنيناية مككية العارف ببروت: 
كام ج صلم .١‏ 

)١١(‏ اختلفت الروايات في ذلك فقيل تتويجه على الخزرج: وقيل على 
الجميع: ولعل الجمع بين القولين أن اسم الخزرج كان يطلق على 
الرياض,» (د. ت))ء ج25 ص١65:؛‏ أمِن كثشثيرء البداية والنهاية. جك 
صكة١‏ . 

(1) انكر ابن شاب السيرة عا صن 8. 
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على قومهم من الخزرجاط؛')؛ ومن المهم أن نستحضر هذه 
المكانة لابن سلول عند حديثنا عن مواقفه من الأحداث بعد 
ال 
إن من ملامح شخصية ابن سلول -إذا تجاوزنا أسوأ 
صفاته وهي النفاق - أنه كان بجلا ذا #دراصيقات جاذية 
ومؤثرة؛ فهو رجلٌ مفرط الطول(*). ومتحدثٌ مفوه. وصاحب 
حجة وذو رأيء وكان مرجعًا لقومه عند كل أزمة» وإليه يأوون؛ 
ويصفه الزرقاني: 'بأنه وإن كان من المنافقين إلا أنه من كبار 
المجربين للأمور(١).‏ 
كان أول ظهور لابن سلول حي حروت الأوس والخزرج يوم 
السرارة؛ وهو يوم كانت فيه حربٌ شديدة بين بني عمرو بن 
عوف من الآوس وبني الحرث من الخزرج: وكان يتزعم بني 
الحرث ابن سلول؛ واستمر في مشاركته في الحروب التالية. 
فتولى قيادة الخزرج في حرب الفجار الأولى("). 
كان ابن سلول يرتبط بتحالف قوي بإحدى أكبر قبائل 
اليهود وآقواها في يثرب. وهم بنو قينقاع الذين وصفوا بأنهم 
)١8(‏ ابن هشامء السيرة ؛ج7؟. ص/؟؛ ابن كثيرء البداية والنهاية: ج؟, 
صا .١‏ 
)1١6(‏ ابن حجرالعسقلاني: أحمد بن عليء فتح الباري في شرح صحيح 
البشاريء ند يد السؤيز بن باز دان الفكر» بيروح (سث)) و" 
صة؟١.‏ 
153 الزوظاتي: جمد بو سبد الباق شرع الوركاي على لواب 


اللدنية.: تح: محمد الخالدى. دار الكتب العلمية, بيروت» /ااؤةاه ج23 
صذه؟. 


(17) سالم, النفاق والمنافقون» ص" . 
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أشّجع يهود("). وشكل هذا التحالف دعمًا قويًا لابن سلول 


ولقبيلته الخزرج. 

كان ابن سلول يفتقر إلى بعض القيم السلوكية؛ فقد كان 
له جوار مسلمات يُكرههن على اليغاء لضريبة يأخذها منهن» 
بل وأرادٌ إجبار إحداهن على أن تخضع لأسير من قريش 
راودها عن نفسها رجاء أن تحمل منه فيطلب قداء ولده؛ وقد 
نزل القرآن(') بتحريم ذلك فيما بعد(" '). 

آنا وقاق ايف أسواكيا مز درم كفى اواك شير هران 
فخ السدة الكايتعة [امجرة فرضن ابن سارل عرض الأكين 
فكان النبي يكدِ يعوده على الرغم من جميع مواقفه المعادية 
سابقا.. وقبيل وفاته دعا ابن سلول النبى َلِيْدِ فلما جاءه 
عاتبه يَلِةٍ لحبه ليهود وولاثه لهم فرد عليه بعبارات تحمل 
في طياتها الندم قائلا: يا رسول الله إنما أرسلت إليك 
لتستغفر لي. ٠ولم‏ أرسل إليك لتوبّخني.. ثم سأله أن يعطيه 
قميضة الكنى كيه تتعاية1١اويعق‏ عشرين نوما هن مرت 
وفي أوائل شهر ذي القعدة من العام التاسع للهجرة توفي 
امن علو لأ وبعد وفاته طلب ابنه عبدالله من رسول الله 
لهِ أن يعطيه قميصه ليكفنه به وأن يُصَلَي عليه ويسّتغفر 


(1) ابن سعدء الطيبقات. ج؟. ص55 . 

(19) وهي قوله تعالى: 9 ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء. . 4 [ النور: 5]. 

4 الواحدى »هلي يخ احمد: اسباب تزول القران, كمال وخلول: دان 
الكتب العلمية بيروت: صن ؟. 

(91) الواقدي: المقازى: حثا.ص/اه 41١‏ الظبري» التفسين جا طن 24. 

(؟؟) الواقديء المغازي. ج7؟: ص/01١٠.‏ 
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... ولما أراد النبيٌ يك أن يصلّي عليه جذبه عمر بن 
لخطاب. وقال 0 : أليس الله قد نهاك أن تَصلّي على 
تمان هلييا! الوق رواة احوا انه نا وك لعن سيرد 
لله يي للصلاة عليه. ؛ فقام إلييه يريد الح راد عكريم 
فرد عليه النبي يلي بقوله ل تون 
أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها فصلى 
مدت موسي ع ا 
تستقفر لهدة قال. تهنا حبري الله أو أخبرني. فقال تعالى: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فَن يغفر الله 
لهم.. 4(*). فقال: سأزيد على سبعين؛ قال: فصلى عليه 
رسول الله وصلى معه من حضر من الصحابه ثم أنزل الله 
جل وعلا :ا ولا تصل علئ أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم على قَبره إِنّهم 
كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4(). 

أطال النبي يَلِةٍ الصلاة على ابن سلول؛ ثم حُملت جنازته 
إلى قبره. وشهد الدفن جِمّعٌ من المسلمين مع رسول الله يَكِيِهِ: 
(؟3) الرواية للبخاري ؛ انظر ابن حجرء فتح الباري؛ ج؟: ص8؟1١؛‏ 
(14) رواية البخاريء ابن حجرء فتح الباري. ج؟. ص78؟؛ الواحدي, 

أسباب النزول. ص717. 

(25) سورة التوبة: الآية 8. 


(51) ابن حجر فتح الباري,» ج/ ص327 7 الطبري, التفسيرء جا 
ص5 . والآية فى سورة التوية» 84. 
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ونزْل قَبِرّه ابنه غبدالله: وعٌبادة بن الصّامت: وأوس بن 
خولي: وا ذلا علكهم الثبى كله وكيا( الحا بة1 1" 
مواقف عبدالله ابن سلول من اللأحداث بعد الهجرة, وموقف 
النبي كَل منه: 

تأتى مواقف ابن سلول من الأحداث في العهد النبوي 
ضمن إطار موقف المنافقين بشكل عاء()؛ لكن لأهمية 
شخصية ابن سلولء ومكانته بين فومه. ومنزلته القيادية 
الؤثرة > ملكا أو إيجانا سافن الأعدات اصبع اسفه يكرن 
كفيرا شى اتحدالت العييلة الخد دن يحض أطاق غليه لقنب 'رأس 
الفاخقين كنيل إق عشيرًا من الآباث الخاصية بالتاعئقن 

على الرغم من أن السمة العامة لمواقف ابن سلول بعد 
الهجرة هى الغدر والتثبيطء والإساءة للنبى يَللَِةّ والتآمر على 
السلمية: والشواطة مو البتق وق الا أن | المدوكظل على شاه 
الواقف :فسا تظهر وندوة فى يحض لوطي ورتكبوارى فى 
مواطن أخرى. وفاضت في المصادر روايات مواقفه السلبية 


(30) الواقديء المغازي؛ ج ”؛ ص09١٠.‏ 
؛ ابن سيد الناسء. عيون الأثر. ج١.‏ ص7014-707. ولا شك أن 
عددهم أكبر من ذلك. والحصر هنا لمن عرف منهم فقط من خلال 
أسباب نزول الآيات فيهم. 
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من الأحداث؛ ويقابلها روايات أخرى تبرز هذه المواقف بشكل 
آخر قد سبو هذه المواقف السلبية و مكلية بن سيد لفكي 
يلوا حيانا لين اكوا ا إيجابية لابن سلول على الرغم من 


وفي المقابل فإن السمة العامة لردود فعل النبي عَلِةِ من 
من العقوبة؛ بل وصل الأمر إلى حد الصلاة عليه والاستغفار 
له.ل وكانت الروايات تذكر مبررات موقف النيى عَكِقّ منه, 
فهتها ها كان بتريص ريات فين بقلال تزول الآبات الكريماك: 
ومنها ما كان نابعًا من سياسة النبي جل في تقدير الموقف. 
لكن هذه المبررات - على الرغم من وجاهتها - تحتاج إلى 
مكنا روريم إلى كسمو سر مم 
يلحظ أنها كانت تيك (ومانا ئسي ف تحور م 
الهجرة: وسنحاول في الصفحات القادمة تتبع مواقف ابن 
سلول من بدء الدعوة وقبل الهجرة إلى المدينة. وموقف النبي 
مواقف ابن سلول من اللأحداث يعد الهجرة: 


على الرغم من بروز شخصية ابن سلول فإن المصادر لا 
تحدشا عن حياته ومواقفه من الدعوة قبل الهجرة فى 
أحداث كان يتوقع أن يكون له أثر فيهاء من أهمها الموقف من 
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بإسلامهم!' '). حتى قيل إنه: "لم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رجال ب لصون ومن ارك أن ا 
أمرًا منقبولا غلك ابن سلولء وريما يفيه حطةا 0 
يثرب» 0 فريك الما كما أنه في الوقت 
من كل ذلك لم رك لابن سلول أ موقت متعا " تجاه مصعب 
بن عمير .ولا نعلم هل كان له موقف معاد أهملت المصادر 
ذكره: أو آئه حالم يتجد موقم عدائيًا من مصعب بن 
عميرء وهو ما يحتاج إلى تعليل. 
هناك احتمال تفسره بعضن اكروايات من آن انتشار الإسلام 
في المدينة. وأثر مصعب بن عمير كان يتم سرًاء فيذكر أبو 
نعيم: "أن الآنصار بعد عقدهم بيعة العقبة الأولى رجعوا إلى 
قفومهم فدعوهم سنواء . حتى قل دار من دور الأنصار إلا 
سه . ثم بعثوا إلى النبي كل أن يبعث إليهم رجاز 
قيمقه 22 ور اناد وهم 006 بدعائهه! 07 
)٠١(‏ ابن هشام, السيرة. ج؟. ص10-45؛ الطبري. محمد بن جرير»ء 
تاريخ الأمم والملوك. دار الفكرء. بيروت. 99؟١ه.‏ ج7: ص73516 . 
(١؟)‏ ابن هشامء السيرة: ج؟؛: ص ؛ ابن سعدء الطبقات. ج١.‏ ص١77؛‏ 
ابن حيان» السيرة. صم .١٠١‏ 


إفدرة الأصبهاني؛. أبونعيم, دلائل النيوة, تح: محمد قلعمجي وعبدالير 
عياس» دار النفائس» بيروت» 1 +*ؤةاه جل ص١ .7١‏ 
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وهذا الاحتمالٌ - في نظر الباحث - غير وارد, إذ لا يمكن 
توقع سرّية ة الجهد الذي قام به مصعب؛ خاصية وأن يكن 
الملتغيرات كانت كبيرة. ويستحيل إخفاؤها؛ كإسلام بني 
عبدالأشهل. وصلاة مصعب بن عمير بالمسلمين بيثرب 
الجمحة هنا" '),وكشو الإنناقم بالدينة. 


من الاحتمالات الواردة عن تواري أي عمل عدائي لابن 
سلول أنه لم يَقَدّرٌ أثر مصعب بن عمير حق قَدّره ولم يكن 
يتوقع ما يمكن أن تَوُولَ إليه الأمور, من أن إسلام هَؤٌّلاء يمكن 
أن يكون خطرًا يستدعي اتخاذ موقف معاد له قد يُفسد 
مشروع زعامته بالدخول في نزاع مع زعماء الأوس الذين 
استجابوا لدعوة مصعب بن عمير. واحتمال آخرء ٠‏ وهو 
الأقرب أن ابن سلول عجز عن إخفار هؤلاء الزعماء الذين 

وفي بيعة العقبة الثانية شارك سبعون رجلا جُلهم من 
الخزرجء ولم يَشْعّر بها ابن سلول؛ فلما فشا أمر البيعة 
عاتبتهم قريشء, فأخذ مشركو الآوس والخزرج يحلفون لهم ما 
كان من هذا من شيء.. وكان ابن سلول يقولٌ منكرًا للموقف: 
'هذا ا ل 9 
يؤامروني؛ وصدق لآنهم لم كلمني 1 ومقولته هده تؤّكد 

(4؟) ابن سعدء الطبقات؛ ج١.‏ ص575؛ ابن هشام السيرة: ج؟: ص/0 . 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


الإسبلاء في المديقة :5 ريما يكون ذلك إلا أن ابن سلول لم 
يكن يتصور أن تصل الأمور إلى حد إقدام قومه على خطوة 
كهذه.ء وهو يثق بمكانته عندهم, وقد اعتاد منهم رد الآأمر 
إليه. ولكن مالم يكن يدركه ابن سلول ويستوعبه هو المتغير 
الجديد على قومه المتمثل بإسلامهم الذي حجزهم عن إفشاء 
أمر البيعة. وقد أدرك فيما بعد حين بدأت وفود المهاجرين 
تترى على المدينة أن قومه بالفعل بايعوا النبي يَكِنَةِ دون أن 
يُؤامروه؛ وافتاتوا عليه. وهذا الموقف سيزيد من تأزيم موقفه 
من النبي كلد والمهاجرين. 

وبعد أن تقرر أمر الهجرة بدآت طلائع المهاجرين تفد على 
المدينة في مشهد غير مألوفء فأتباع أقوى قبائل الجزيرة 
العربية - قريش- أخزوا يتوافدون على المدينة أفغرادًا 
ومجموعات. وبعدها بمدة وجيزة يلحق بهم النبي مَكِنَِ » وليس 

إن موفع ابن سلول القيادي في مجتمع يثرب يحتم عليه - وهو 
ينظر إلى هجرة المسلمين من قبيلة قريشء وإيواء النبي عَلِلةٍ 
على أنه حدث يخل بتوازن القوى في المدينة. كما آنه على المدى 
البعيد سيؤدي إلى تكوين قوة جديدة من المهاجرين والآنصار 
تكببيت االوققبيالدنة على همات القرى العلية الساسة. 

من جانب آخر يدرك ابن سلول أن هجرة المسلمين ستؤلف 
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ما أكده العباس بن عبادة عند عقد البيعة الثانية بقوله إنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسود(*").: أو بقطع العلاقة 
ا المقيمين بالمدينة. وهو ما عناه أبو الهيثم بن التيهان 
' إنا قاطعون فيك - أي في رسول الله مَل -يخيالاً بيتقا 
وبين 0 أي اوور ". كما أن مقدم النبي عَلةِ لن يكون 
محل ترحيب القبائل اليهودية المتمكنة في المدينة. والمرتبطة 
بأحلاف مع الآوس والخزرج:ء وبين الفريقين مصالح مشتركة 
لم يكن خافيًا مشهد الآنصار وهم يخرجون كل يوم انتظارًا 
لمقدم رسول الله مَل نم فرحتهم بقدومه؛ ويصف أبو بكر 
الصديق وليه هذا المشهد بقوله: "وخرج الناس حين قدمنا 
المدينة في الطرق وعلى البيوتء والغلمان والخدم يقولون: 
الله أكبر جاء رسول الله؛ الله أكبر جاء محمد(")): ويعد 
وصول النبي مَكْنَةِ اشتد التنافس على استضافته ونصرته. 
واعتراض طريقه . فلا يمر بدار من دورهم إلا قالوا: "هلم 
يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة '[""). 


برئاسة قومه أن يرى هذا المشهد دون أن يتميز غيظاء أو 


(50) ابن هشام. السيرة. ج”". ص60 . 

(1؟) الطبريء التفسيرء ج؟. ص5750. 

(30) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج؟. ص5١‏ . 

(؟) ابن هشام, السيرة. ج". ص١١١؛‏ ابن سعدء الطبقات. ج١.‏ ص١‏ 77؛ 
ابن حبان. السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء تح: عزيز بك. مؤسسة 
الكتب الثقافية. بيروت؛ /ا٠1:اه.ء‏ ص25 ١‏ . 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


إن ممارسة النبي وَل بعد وصولة مهمات فيادة المجتمع 
الجديد أوجد خيقطا نفسيًا وقاكد علئ ابن سلول الذي يرى 
أن النبي َل سلب الزعامة منه؛ وهذا الشعور وتبعاته لا يد 
أن نآأخذه بعين الاعتبار في تفسير مواقف ابن سلول من 
النبي َك والمسلمين. وهذا ما كان يدركه النبي مَل ويؤكده 
زعماء الآأنصار في أكثر من موطن؛ بل إن تعبير سعد بن 
عوادة كان ليها حين قال: 'لقد اصطلح أهل هذه اليحيرة 
على أن يتوجوه فيعصبيونه بالعصاية:ء فلما أبى الله ذلك 
بالحق الذي أعطاك شرق بذلك7*'), ومع ذلك يجب ألا نغفل 
المدينة بعد الهجرة تمس أمن يثرب وأهلهاء وتمس نسيجهم 
الاجتماعيء بل إن تغيير اسم يثرب إلى المدينة بعد الهجرة 
لابد أن يستثير من لم يدرك المغزى من هذا التغيير. 

إن هذه الأزمة النتفشسية أو ؤذة القعل البتاشخطة عله ايخ 
ملو ل يمكن آن يكف تأخيرها الابحل وانحد» وهو اتشرام 
صدره للإسلام؛ وهذا ما لم يتحقق» ومن الطبيعي بعدها أن 
فسيظل رده الفمل الناكمة والحافدة والراقبة هي الانتقاء 
عدى امن ساول» 5 بي النبي :له والسلمين العنااء يكل 
وسيلة ممكنة. 


المدينة المنورة. 60" اهفل ص1ما 7 ورواه البخارى. انظر ابن حجر فتح 
السيرة. ج25 ص ١557؛‏ ابن سعد الطيقات.: ج25 صم ؟. 
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عمل ابن سلول لتكوين كيان معاد اللدعوة داخل مجتمع 
المدينة يأوي إليه كل رافضٍ ليكول فى الإسلام من لد 
واليهودء كما عمل لصد من توقع منه الكو في الإسلام: 
ميم ب ار إد إنه لما أراد 
أشضية شرك من الإسلام. 1 ل كاه صيفي 0 وقائدًا 
استطاع أن يحجز قومه من بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف. وهم أوس الله؛ عن الإسلاء!'*). 


كان من أوائل المواقف المعادية المباشرة من ابن سلول تجاه 
النبي يَلِةِ. أن النبي يَلِْةِ لما انتقل من قباء إلى المدينة عرّج 
على ابن سلول ينتظر منه أن يدعوه للنزول عنده. فكان رد 
ابن سلول: "اذهب إلى الذين دعوك وانزل عليهم”59*). ولم 
فشو ووانات ا خرق سخاهية الكقتومة ميك الى هذ| الو فته 
حيث أوردت مسيرة انتقال النبي مَِيِنَةِ من قباء إلى المدينة 
بالتتفصيل دون الإشارة إلى مروره على ابن سلول(”*)؛ ولكن 
إذا صحت الرواية. فمن الواضح أن ابن سلول أراد أن يوصل 
رسالة للنبي يَلَةٍ بأن من دعوه لا يمثلون إلا أنفسهم., وأنه 
ومن بقي على الشرك واليهود غير راغبين في مقدم النبي 
يَكِيدِ والمهاجرين. 


(40) ابن كثير البداية والنهاية. ج؟. ص9١‏ . 
(41) ابن هشام؛ السيرة: ج7”: ص41 . 

(؟:) البداية والنهاية. ج؟. ص59١.‏ 

(45) ابن هشام: السيرة ج؟: ص؟١1.‏ 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


ومن المواقف المبكرة لابن سلول المعادية للنبي كَِهِ - قبل 
غزوة بدر - ما رواه البخاري أن النبي وَلِيّ ركب ليعود سعد 
بن عبادة وريه عاس فيه اغلات من السلمين وا لشركين 
عبدة الآوثان واليهودء وفيهم ابن سلولء وعبدالله بن رواحة: 
فلم شيع الجلمن ععاحه الوابة خط ابن مطول انف 
برداته ثم قال: لا تغبّروا عليناء فسلم عليهم النبي بل ثم 
وقف ونزلء؛ فدعاهم إلى الله؛ وقراً عليهم القرآن» فقال ابن 
سلول: أدها لكوع ل الحسن هما تقول إن كان هنا كلذ كاذنا به 
فى متكا لسيتاء فَعْم بجادك هنا ساإخهيمن غليف :قال: عبدائله 
بن وواحقايلن يا وغول الله اتتشها ف مجالسناه كنا تع 
لك ايندب الامملسون :و لتر كون و السهيي حقى كناووا 
يتثاورون؛ فلم يزل النبي عَلِةِ يخفضهم حتى سكتوا!؛*). 

واضح من موقف ابن سلول أنه أراد أن ينفر النبي يَلَِةٍ من 
تيجالبيه بعش لأ ييل نوكه بل هولة: كها راد أن يؤكن 
مقالكة القيادية كين اكبافة الذين تديمو] ارقت يتجلينه 
القول للنبي يَللِةِ وهو فعلٌ لم يجرؤ عليه أحد من أهل 
ادك 

ظهرت تبعات الهجرة مبكرةً عند ابن سلول؛ فقد كتب إليه 
كفار قريشء وإلى من كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج 
يقولون: إنكم آويتم 'صاحينا وإنكم اكثر آهل المدينة غددًا: 
وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعين بالعرب 
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عليكم؛ ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم 
ونستبيح نساءكم, فلما بلغ ذلك ابن سلول ومن معه من عبدة 
الأوثان تراسلواء فاجتمعوا وأجمعوا لقتال النبي يد فلما بلغ 
ذلك النبي علد لقيهم في جماعة: فقال: ما كادكم أحد بمثل 
ما كادتكم قريش يريدون أن يلقوا بأسكم بينكم: فلما سمعوا 
ذلك عرفوا الحق فتفرقوا..(**). وكان هذا الموقف أشد 
المواقف عداء في المواجهة المباشرة بين ابن سلول والنبي كَل 
والسامين بعد المسرة 

ستيقرار النبي :0ه والمهماجرين في الديئة ات 


الغزوات والسرايا المتتابعة ضد قوافل قريش, ا اتتصيرت 
المشاركة فيها على المهاجرينء ومن ثم لم تكن تعني ابن 
سلول... ولم يتخذ حيالها أي موقف يذكر. 
موفف ابن سلول بعد غزوة بدر: 

إن المتغير الآكبر في تطور الأحداث. والمفاجيّ لابن سلول 
هوا ضار الحير لمن كي عرو يلار يكن فعا خشير 
شهرًا من الهجرة: عن أثره يقول الواقدي " فقلما قدم 
كال اشرق اسنوف عدن 2 اذل الله :رقاب المشركين واللإكمين 
واليهودء ولم يبق بالمدينة يهودي انول قاف إلا حخظق غنقهة 
لوقعة بدر(*). هذا الانتصار أجبر ابن سلول ومن بقي معه 


الحسن:» دلائل النيوة, تح: عيد المعمطى فلعمجى: دار الكتب العلمية. 
بيروت» 6٠:اه‏ جك صم/ا١‏ 5 


(41) الواقدي, المغازي, جل ص ١؟١.‏ وخضد عنقه أي ثناه. 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


على الشرك على تغيير موقفهم. فقد أدرك حجم قوة 
المسلمين,» ٠‏ وتمكنهم في مجتمع المديئة. وعبر عن ذلك ابن سلول 
صراحة - كما جاء في رواية البخاري- فقال بعد بدر: "هذا 
أمر قد توجه.. فبايّعوا رسول الله على الإسلام كايتلي ااركقل 
يقول ابن القيم بعد بدر" فأسلم بشرٌ كثيرٌ من أهل المدينة 
وحينئن دخل ابن سلول المنافق وأصحابه الإسلام ظاهرً ("4). 

لم يكن أمام ابن سلول خيار آخرء. فهو لن يتمكن من 
مغادرة المدينة» ويفارق آهله وعشيرته ويخسر مكانته بينهم 
كما فعل أبو عامر الراهب!**)؛ وفي الوقت ذاته لن يتمكن من 
البقاء على الشرك. إذ سيكون معرضًا للعقوبة؛ كما أن من 
أسلم من قومه ريما يتخذون موف معاديًا منه. فيفقد مكانته 
عندهم: ولذا تحدثنا إحدى الروايات بأن ابن سلول قد ألح 
عليه قومه - ربما لمكانته عندهم - ليعلن إسلامه؛ وأن يأتي 
النبيّ جل ليستغفر له. فاستجاب لمطلبهم مكرهاء 'فأظهر 
الإيمان وأعطى زكاة ماله(" 0). 


صذا؟. 
(48) ابن القيم؛ زاد المعاد. ج"؟: ص 176 . 
(5:) خرج أبو عامر في 0 رجلاً من الأوس ولحق بالمشركين. الواقدي, 
المغازي, خخ ٠‏ صغ ”7 .واسمه عبد عمروبن صيفي بن مالك بن 
(60)الطبرى, التفسير. ج١١.‏ ص7؟١٠١.‏ 


العدد الرابع شوال 147ه»السنة السابعة والثلاثون 
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واتخدوه جنة من القتل؛ افوا فى السر(1©), وعند قكادة 
أنهم اتخذوا أيمانهم (جنة) السععهدا بها دماءهه( 0 
وأموالهم فأصبح ابن سلول بعدها 'رآس المنافقين وإليه 

5 "070 , 
إن إسلام ايبن سلول يعد فروة يدر يعد تسليمًا للواقع 
الحموري له موه ومؤثرة على مواقفه. فهو سيتصرف 
يتطلب هته ممارة مواقفه المعادية 0 20 
العقوية, أو نفور من أسلم حفيك: ل« أغاما من قومك ولمزيد 
من الاطمئنان سيتظاهر ابن سلول يبجماسبه للنبي د 
وأصحابه. وتسعفنا المصادر بروايتين تبرزان هذا التوجه عند 
ابن سلول. ففي الأولى أن النبي َل كان إذا جلس يوم 
الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزروه 
واسمعوا وأطيعوا ثم يجلس!؛”). وفي الثانية: أن ابن سلول 
(6) الطببريء التفسير. 00 ٠ ١ص ٠‏ .وهوما ذكره الله عز وجل 


بقوله: 8 انَحَذَوا أيماتهم جنّة قْصدوا عن سبيل الله إِنّهُم ساء ما كانوا يعملُون 4 
[المنافقرن : ؟] . 


(؟0) ابن هشام, السيرة. ج25 ص ١غ .١‏ 
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فقال انسلو ل انطروا فيك ١11‏ مولت السقهام هه كاغز 
بيد أبي بكر يقت فقال: مرحبًا بالصديق سيد بني تيم وشيخ 
الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله؛ ثم 
أخذ بيد عمر أله فقال: مرحبًا بسيد بني عدي بن كعب, 
الفاروق القوي في دين الله؛ الباذل نفسه وماله لرسول الله 
ثم أخن بيد علي ولي ته فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله 
وختنه. سيد بني هاشم. ما خلا رسول الله. ثم افترفقوا. فقال 
ابن سلول لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم 
فافعلوا كما فعلت[06). 
موقف ابن سلول من بني فيتقاع: 

بعل زوق عدو لجداض و لشن كلل لي شيع اعد بطفاء 
الخزرج - على رأس عشرين شهرًا من الهجرة: وكانوا 
يوصفون بأنهم أشجع يهود المدينة!'*). وبعد حصارهم نزلوا 
على حكم رسول الله يَلِِّ وهنا بادر ابن سلول في التدخل 
لإنقاذهم من القصاصء وقد وردت عدة روايات تتفق في 
أصبل اكوقق إلا آنها اختلت سن العتضيلاك: فيروئ الراقدي 
أن ابن سلول مر بيهود بني فينقاع بعد استسلامهم, ونزولهم 
على حكم رسول الله علد وكانوا مكتفين فطلب حل وثاقهم: 
ولم يُستجب له. فوثب إلى النبي وَل وأدخل يده في جنب درع 
النبي يَلِةٍ من خلفه فقال: يا محمدء أحَسن في موالي. ٠‏ فأقبل 


(63 الواهدي. اللغاوي: عادسن19 ابن غيم الجورية: شمسن الدين بق 
فيدالكه. ؤأذ العاد هى هدي خير العبات ف شعيب الأرناووظ: 
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فقال: ال أرسلك حتى تُحمين في موالي. أديسمئة دار 
والأسود تريد أن 5 في غَدَاة واحدةقيا محمد إني 
امروٌ أخشىئى الدوائر فتركهم رسول الله جَكِْهِ له. ثم أمر أن 
حلوا هن اللبيكة بووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت. وأمَهلهُم 
ثلاثة أيام: ولما ادتهت المهاة سألوا عبادة أن يمهلهم أكثر 
فأبَى؛ وحاول ابن سلول أن يعاود الاستشفاع لهم ولما وصل 
إلى مكان النبي كَل وأراد الدخول عليه حجيه المسحادة: 
ومتعومه فأراد أن يدخل عنوة دحيم أحدهم ويد قديدة 
اا وجهه بالحائط وشح 0 رواية 
حليفهم ابن سلول وألح على النبي يك قائلاً: أريعمئة حاسر 
وثتلاثمئة فارخ قد منعوني من الأحمر والآأسود تحصدهم في 
غداة واحدة إني امرؤ أخشى الدوائر فقال له النبى مَلِيِةِه هم 
اراي" 

وموالاة اليهود... ولكن ثمة روايات تفيد بأن النبي يلد هو 


ليك اف هشام,: السيرة. ج25 ص55 ٠.‏ 
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إلى حلفائهم من الخزرج. فحضر اثنان من رؤسائهم وهما: 

عبادة بن الصامت؛ وابن سلولء وكان لعبادة بن الصامت من 
حلفهم مثل الذي لهم من ابن سلول؛ فأما عبادة فخلعهم 
وتبرًا إلى الله ورسوله من حلفهم.... وأما ابن سلول فتشبث 
بحلفه مع اليهودء وقال: 'لكني لا أبرأ من ولاء يهود إني رجل 
أخاف الدوائرء ولا آبراً من ولاية موالي". فكان ينظر بعين 
الوكام لكحاذقم للذا جه هذاه لعنادةابن العنا ميس بدليقتيه» 
الثاني بقوله: "تبرأت من حلف مواليك5 ما هذه بيدك 
عندهم': '» ثم ذكره مواطن قد أبلوا فيها('*. ولما رأى النبي عَلِنِِ 
إصرار ابن سلول على موالاة بني فينقاع وموقف عبادة منهم 
قال له “يا أبا الحباب أرأيت الذي نفسنت به من ولاء يهود 
على عبادة فهم إليك دونه قال: إذن أفعل('').. وهذه الرواية 
الأآخيرة أقرب للواقع لقوة الحلف بين يهود بني قينقاع 
والخزرج. وتكشف بجلاء إدراك النبي وَل لهذا الواقع 
وتصرفه بحكمة فيه؛ ولهذا تكرر المشهد فيما بعد حين وافق 
النبي وَل على أن ينزل يهود بني قريظة - على الرغم من 
تح و ايد ص ا رت يه 
بن معاذ للحلف السابق بينهم. وظهر تعاطف قوم سعد 
معهم!'')؛ ومن الطبيعي إذا أتيحت الفرصة لابن سلول لإبداء 
رآيه في مصير حلفائه يهود بني قينقاع أن ينحاز إليهم., 


)1١(‏ الطبريء التفسيرء ج؛: ص6١1.‏ انظر تفسير الآية 0١‏ من سورة 
الماكدة . 


(11) العواجيء مرويات الزهري. ص8 4؟. 
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ولا شك أن إجلاءهم خير عنده من قتلهم. ومهما يكن فإنه 
يُلحظ من الروايات السابقة قوة ابن سلول في الطلب 
وإحجام الصحابة عن اعتراضه... وتوقيت الحدث يدل على 
قوة موقفه في تلك المرحلة المبكرة. 

إن هذا الفعل من ابن سلول أمّر مُتوقعٌ. ومسوّغ إذا نظرنا 
إليه من زاوية أن ابن سلول أسلم مكرهاء ولا يعد من الفئّة 
المؤمنة الموالية لله ولرسوله وللمؤمنينء. ومن ثم فإنه انطلق 
في موقفه من باب الوفاء لبني قينقاع على مواقفهم السابقة 
معه؛ ولم يخذل حلفاءه على الرغم من قوة المسلمين آنذاك 
وظهورهم.: ولم يكن متفاعلا مع رد عبادة بن الصامت في 
تعليل براءته من بني قينقاع حين قال: تغيرت القلوب ومحا 
الإسلام العهود("): ومن جانب آخر لم يكن ابن سلول يأمن 
حاتي المطبيةة ليذا ماعن نيب غائه اوققفهانه اضرة 
يقش الدر ات 
موقف ابن سلول في غزوة أحد: 

وبعد غزوة بدر أخذن أثر ابن سلول يتنامى في الأحداث, 
وبأشكال ومواقق متعددة: والانطباع العاة عن هذه ابلواققف 
أنها سلبية؛ إلا أن الملحوظ باستقراء هذه الأحداث بتجرد أنه 
كان لابن سلول آثار إيجابية فيها مستندًا إلى مكانته وتأثيره 
وخبرته في مجتمع المدينة وآفاد منها المسلمون؛ وهو ما يمكن 
أن يفسر لنا سر مكانته عند النبي وَلِنِ الذي أفاد منه موكلا 
أمر نفاقه إلى الله. وهنا تجب الإشارة إلى أن النبي مَلةٍ أتاح 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


الفرصة للمنافقين دون المشركين واليهود للمشاركة في 
حروبه ضد خصومه طللما أن ظاهرهم الإسلام. 

من مواقف ابن سلول البارزة موقفه في غزوة أحد, 
فالروايات تجمع على أن ابن سلول كان من الذين أشاروا على 
النبي َلِِةٍ ألا يخرج من المدينة لمواجهة قريشء ووافقه على 
رأيه أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار('")؛ وفي رواية 
أنه قال: "يا رسول الله كنا نقاتل في الجاهلية فيهاء ونجعل 
القساءوالذراري فى هرقم الصتاهى» رتجفل معهم التحجارة, 
ولتكتك الديكة بالبسيانشكون ك الحسن سن كل كانمية) 
وترمي المرأة والصبي من فوق الصّياصي والآطام نقاتل 
بأسيافنا فى السكفبى إن مها عذواء ها حضيه هلينا قط 
ومااخرهنا إلى .عدو قط إلة امات منا: وما كل علينا كفل 
إلا أصبناه.. يا رسول الله أطعني في هذا الآمر.! وأعلم أني 
ورثت هذا الرأي من أكابر قومي وأهل الرأي منهم: فهم كانوا 
أهل الحرب والتجرية!؟'). 

وهذا الموقف لابن سلول موقف إيجابيء وإن كان الدافع 
النها سو يخيقه والخضيا زو البادة وكويى تيها زلانه الجادة 
لإقناع النبي َيِةِ بعدم الخروج لملاقاة قريش من خلال 
تفصيل الحجج التي ساقها يؤكد ذلك؛ وكان بإمكانه أن يشير 
على النبي يَلِةْ بالخروج لاحتمال هزيمة المسلمين بسبب تفوق 


8 الواقدي: امناو عابس 01 وقريب مته-رواية ابن إسحاق: انظر 
ابن هشام,: السيرة. 1 ص,7 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال 477١ه»السنة‏ السابعة والثلاثون 


قد 


22 
ح- 


مواقف ابن سلول بعد الهجرة وموقف النبيصلى الله عليه وسلم منه 2 ٠1"‏ 


جيش فريشء واحتمال نقض يهود المدينة العهد. ودخولهم 
الحرب إلى جانب فريشء وهي أمنية ابن سلول. 

وعلى أية حال لابد أن نستوعب ردة الفعل الغاضبة من 
شخص مجَرب واثق من رأيه؛ يرى أن له مكانته بين قومه 
تجاه عدم استجابة النبي يََِة لرأيه الذي وافقه عليه عَلِلةِ. 
وأيده أكثر أهل المدينة. 

أوردت المصادر موقف ابن سلول فى هذه الغزوة بعد اتخاذ 
قرار المواجهة خارج المدينة. وجاءت الروايات مضطربة على 
الرغم من اتفاقها على أساس الموقف. ففي رواية ابن إسحاق 
أثهنا اتطلق حسيش المسلمين إلى احند: وهي الطريق بين 
الديئة واحد |تنمحب ابن لول يليك الثاسن ممن اثبع من 
قومه من "أهل النفاق والريب": وتعلل بأن النبي وَل خالف 
رأيه ورأي الآكابر. وأخذن رأي الصغار وقال: "أطاعهم 
وعصاني ٠"!‏ ). وفي رواية أخرى أنه لما وصل النبي َل 
والمسلمون إلى أحد وهو يرى المشركين انَخَزل ابن أبيّ من 
ذلك المكان في كتيبة كأنه هيق يقدمهم: وهو يقول: عصاني 
وأطاع الولدان ومن لا رأي له وانخَرّل ومعه ثلاثمثة؛ فبقي 
رسول الله يَلِةٍ في سبعمئّة'). وفي رواية للزهري أن ابن 
سلول انْخَرَّل بقريب من ثلث الجيشء. ومضى النبي وَل 
وأصحابه في سبعمئة!"'. ولكن ترد في المصادر روايات 


339) الواشدي: المفازي. 0 دض ة1؟؛ ابن سعد» الطيقات ع صن 
والهيّق ذكرٌ النعام. 
(1) العواجيء مرويات الزهري: ص7؟؟. 
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أخرى لها دلالات مختلفة؛ فقد ذكر أن النبي كَل لم خرج من 
البوقة ووس الى الد تفن + اطماة زالديدة- الى مظر 
إلى كتيبة حَشّْناء لها رَجَلء فقال: ما هذه..؟ قالوا: حلفاء ابن 
أبي من يهودء فقال يَلَِةّ: لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل 
الشرك(""!. وفي رواية ثالثة أن النبي مَل حرج يوم أحد حتى 
إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة حشناءه فقال: من 
هؤلاء..؟ قالوا هذا عبداللة بن أبي بن سلول فى ستيكة من 
مواليه من اليهود من أهل فينقاع: وهم رهط عبدالله بن 
سلام. قال: وقد أسلموا 5 قالوا: لا يا رسول الله: قال: قولوا 
لهم فليرجعواء إنا لا نستعين بالمشركين علىٍ المشركين|!"'), 
وفي رواية أن النبي عد خرج إلى لحن كلها كلت ثنيّة الوداع 
تكلى كلهي قإذا كشي حشنان ففال دو عو وكالوه 
عبدالله بن أبي ابن سلول ومواليه من اليهود, قال: أقد 
أسلموا..5 قالوا : لاء بل على دينهم قال: مروهم فليرجعواء 
فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركيز' ". ولعل الرواية 
الأخيرة أثبت من سابقتها لأن يهود بني قينقاع كان قد أجلوا 
من المدينة بعد غزوة بدر كما تقدم. وهنا لابد من لحظ 
الفرق بين الموقفين: فالآول اتهام صريح لابن سلول بالخذلان 
(18) ابن سعدء الطبعات ج اصن 
(19) ابن سعدء الطبقات؛ ج7. ص8 . ويستبعد مشاركة بني قينقاع 
لأنهم أجلوا عن المدينة ولحقوا بأذرعات ببلاد الشام. انظر الواقدي, 
المغازي, ج١.‏ ص١18.‏ 
)7١(‏ ابن أبي شيبة: أبو بكر عبدالله. كتاب المغازي. تح: عبدالعزيز 


العمرى. دار إشييلياء اه ص 577١‏ وقريب منه رواية الواقفدى,» 
المغازي. ج١.‏ ص0١7.‏ 
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للمسلمين: والثانية مسوّغة بأن من كان مع ابن سلول هم من 
اليهود. والرد كان من النبي يِه وإن كان المرجح عند الباحث 
أن جيش ابن سلول كان خليطا من المنافقين واليهودء وبهذا 
يمكن أن يجمع بين الروايات السابقة. ويتوافق هو مع وصفهم 
بأنهم ثلث الجيشء ومهما يكن فقد كان بإمكان ابن سلول أن 
يرد اليهود ويمضي يمن معه أمام النبي وَقِةِ؛ لكنه لم يفعل؛ 
وتراجع إلى المدينة بمبررات أخرى. 

صادرٌ عن شخص مؤمن مدعن لأمررسول الله عبد وإنما 
ننظر إليه على أنه صادرٌ عن شخص منافق يسير وفق 
معتقده ونفسيته ووضعه فى مجتمع المدينة, فاين سلول 
صاحب تجربة وخبرة ورأيء. وحاول إقناع النبي يَكَِِةِ بتعدم 
الخروج. وأيد النبي مَلِِ رأيه. وكذلك كبار الصحابة؛ وكره 
الشروس يد عقن من السبعابة"'"أريل إن بعك من انا رات 
بأحد من المؤمنين هم بالرجوع إلى المدينة!""). ثم في النهاية 
يعهرر النبي طَلِلهِ الخروج. هنا لابد أن لنتصور ردة الفعل 
فكان تراجعه الطريقة الوحيدة للتعبير عن عدم رضاهم ودعم 
موقفه فيما بعد نتائج غزوة أحدء فبعد المعركة جاءه حلفاؤه 

(71) الواقدي: المفازي. ج١:‏ ص717. 


(77) وقد ذكر الله جل وعلا ذلك فى سورة آل عمران. الآية 77١؛‏ ابن 
هشام,: السيرة جك صىه؛ الطبرى, التفسيرء ج25 ص/اغ. 
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بعدم الخروج وعدم استجابة النبي جَلِةٍ لرأيه ونزوله عند رأي 
الخلمانة1),.! 

وبعد غزوة أحد أمر النبي كَلِِ من حضر الغزوة أن يسيروا 
لمطاردة أبي سفيان وجيشه: فطلب ابن سلول أن يركب مع 
النبي وَل فرفضء وخرج المسلمون مع جراحاتهم!*'). ولعل 
ابن سلول أراد بطلبه المشاركة أن يخفف من سلبيات موقفه 
في غزوة أحد. 

كانت نتيجة غزوة أحد مؤثرة في موقف ابن سلول سلبًا 
وإيجابًاء فهذه الهزيمة قوت موقفه المعادي. وأسهمت في 
سيا طويية نمه وذ اكد برد سةك انرا الراشضس 
للخروج: "لو أطاعونا ما قتلوا *"). كما استغلها في بث 
الدعاية المعادية للنبي جَلِنةِ والمسلمين؛ فجعل والمنافقون معه 
'يشمتون ويُسرون بما أصابهم ويظهرون أقبح القول.... كما 
أخذوا يخذلون عن رسول الله يَكِِ أصحابه. ويأمرونهم 
بالتفرق عنه7"). هذا من جانب ومن جانب آخر أحدثت 
نتيجة غزوة الحد ثخوفا عند فكات من الناس آن 'يُدال عليهم 
الكفار”7""). ولكن في الوقت نفسه أثر موقف ابن سلول 
المنهزم من المعركة في نظرة قومه إليه(. 

(؟7) الواقديء المغازي. ج١ء‏ ص١7‏ . 


(74) ابن القيم, زاد المعاد. ج؟. ص7١7.‏ 

(14) الطبريء التفسيرء ج؟. ص015؛ وذكر الله عز وجل ذلك في سورة 
آل عمرانء الآية 154. 

(77) الواقديء المغازي؛ ج١:‏ ص17١7.‏ 

(7) الطبريء التفسير, ج؛: ص١5.‏ 

(78) الواقديء المغازي, ج١.‏ ص8١‏ ؟؛ ابن هشام؛ السيرة؛ ج؟. ص/0. 
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ظل ابن سلول ممثلاً لأعداء المسلمين بالمدينة؛ فيروى أن 
ثلاثة من قريش وهم أبو سفيان وعكرمة ابن أبي جهل وأبو 
الأعور السلمي قَدِموا المدينة بعد قتال أحد؛ فنزلوا على ابن 
سلولء وقد أعطاهم النبي بَكِةٍ الأمان على أن يُكلموه؛ ثم أمر 
بإخراجهم من المدينة["0. 
موقف ابن سلول من غزوة بني النضير: 

بعد نقض بني النضير العهد مع رسول الله َلِةّ وتآمرهم 
على قتله. قرر النبي َل قتالهم. عندها بادر رهط من بني 
عوف بن الخزرج منهم ابن سلولء؛ وبعثوا إلى بني النضير أن 
فكوا كوالله كن الخريدت اتشريجن سكم ولا نظيم فكةه انها 
أبداء وإن قوتلتم لننص رنكم/"). وفي رواية أخرى أن ابن 
سلول قال لهم: لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكم. 
فإن معي ألفين من قومي من العرب يدخلون معكم حصونكم 
وتمدكم فريظة وحلفاؤكم من غطفان. وحين حوصر بنو 
النضير تخلى ابن سلول عن وعدطا!"). وموقف ابن سلول 
حقيقة حكاها القرآن الكريم!'*).: ولكن السؤال هنا كيف: 
يوالي ابن سلول بني النضيرء وهم حلفاء خصومه الأوس5. 
والجرات] سيل أن ابن سلول أراد الإيقاع ببني النضير 
بوعده بنصرهم ليُصِرُوا على موقفهم المعادي للنبي وَل ومن 
ثم يواجهون مصير حلفائه بني فينقاع. 


(79) الواحدي؛. أسباب نزول القرآن. ص4"؟. 

(6) الواقديء المغازي. ج١.‏ ص8/؟؛ ابن هشام. السيرة؛ ج؟: ص75 ١19‏ . 
(41) ابن حبانء السيرة. ص770. 

(87) سورة الحشرء الآية ١١؛‏ انظر الطبريء التفسيرء ج١١:‏ ص؛ ؛ . 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


ولخ امون نعد زوه انحن جود نا فك الالخكار طلن اللسلسية 
بالمدينة. وهو تكالبٌ الأحزاب (قريش والقبائل) على حصار 
المديلة :فى شهر كنوال من السنة الخامسة للهجرة::ومما يلفت 
نظر الباحث الغيابٌ الكامل لدور ابن سلول عن هذه الغزوة, 

مع آنها كانت قرصة كبيرة نه للايقاء بالمسلمين حيثة حاصضر 
المدينة عشرة آلاف رجلء وزاد الموقف سودًا غدرٌ بني قريظة 
وتقطديم العهد مع رسول الله مَل وتواطؤهم مع قريش والقبائل. 

لقد شارك الناكفون فى حفر التختدق مشاركة كسيحة: 
وكان لهم أثر مشبط ومرجف بالمسلمين في تلك الأحوال 
الصعبة(”). ولم يظهر اسم ابن سلول مع أهمية الحدث 
وخطورته. مع أنه كان من المتوقع أن يكون له أثر واضعٌ في 
الأحداث؛ ولعل السبب في تواري أثره هو موقفه المتخاذل في 
غزوة أحدء فلم يعد يُسَتَمع إليه؛ ولن يكون له أثر ظاهر, 
والجميع منه على حذر. 
موقف ابن سلول في غزوة بني المصطلاق: 

في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج رسول 
الله يَئِةِ والمسلمون لمواجهة بني المصطلق من خزاعة؛ حين 
علم بتواطؤّهم هم وعدد من القبائل على محاربة رسول الله 
يد . وشارك مع النبي ََِةِ والمسلمين في هذه الغزوة ' بشر 
كثير من المنافقين', ومن ضمنهم ابن سلول!؟"). 


(87) نلمس تصوير ذلك ببلاغة فى سورة الأحزاب فى الآيتين: .1١١-٠١‏ 

(88) الواقديء المغازيء ج١؛.‏ ص6 ١‏ . علق الواقدي على الرواية بأن 
هدف المنافقين من الخروج ليس الرغبة في الجهادء ولكن الطمع في 
الغنائم مع قرب المسافة. 
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لم تنقل الروايات أي أثر سيء لابن سلول في أحداث الغزوة 

نفسهاء وإنما ظهر الآأثر في حادثة وقعت ضفي أثناء عودة 
الجيش منتصرًا إلى المدينة. حيث وقع خلاف بين غلمان من 
المهاجرين والآنصارء وصاح كل منهم بقومه؛ وبلغ ذلك ابن 
سلول. فقال قولته المشهورة: "ما والله لئّن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل", فبلغ ذلك النبي مَل فأمرهم 
بالرحيل كأنه يشغلهم: فأدرك ركبًا من بني عبدالأشهل في 
المسيرء فقال لهم: ألم تعلموا ما قال المنافق عبدالله بن أبي؟ 
قالوا: وماذا قال يا رسول الله 5 قال: أما والله لو لم تنفقوا 
عليهم لانفضوا من حوله؛ آما والله لتّن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قالوا: صدق يا رسول الله. فأنت 
والله العزيز. وهو الذليل!” “). وفي رواية أخرى من حديث جابر 
قال: كنا في غزاة: فكسّع رجلٌ من المهاجرين رجلا من الأنصار, 
فقال الآنصاري ياللأنصار. وقال: المهاجري ياللمهاجرين, 
فقال النبي يَلِ: 'دعوها فإنها منتنة' قال جابر: وكانت الأنصار 
حين قدم النبي يَلِةِ أكثر, كه كثن اتناجوون بعد. فقال ابن 
سلول: أوَ قد فعلوا والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز 
منها الآذل؛ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب 
فتق هذا القافق: فال اتن كلل#وههة لا يتحدث الناس أن 
معهةًا يقل اسحايه ا "ا وقال افق ستلوك أيضنة؟" واللمها 
أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سَمنّ كلبك يأكلك""0). 

(40) ابن شبة: المغازي: ص74 . 

(81) ابن حجرء فتح الباري: ج/: ص1707. 

(8890) ابن شام السيرة " هن ا 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


يقول زيد بن أرقم: كنت في غزاة - بني المصطلق - 
فسمعت عبدالله بن أبي يقول: :لا تنفقوا على من عند رسول 
الله يِه حتى ينفَضوا من حوله. ولثن رجعنا من عنده 
00 الأعز منها الأذل, فذكرت ذلك لعمي - أو لعمر - 

كره للنبي وَل فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله كَل إلى 
سارل ر مجاه تاشر مايق قال دوو 
رسول الله يَكِةِ وصدّقه. فقال لي عمي: ما أردت حين كذبّك 
رسول الله يَكِةِ ومقتك. فأنزل الله عز وجل: 8 إذا جاءك 
المنافقون (08), الآيات؛ فبعث إليه رسول الله يَللِةِ فقرأها 
عليه. فقال: إن الله قد صدقك يا زيد(03)., 

وثمة رواية أخرى تحكي الحدث حكاية مختلفة. فيروي 
الواحدي عن زيد بن أرقم أنهم غزوا مع النبي مَل ومعهم 
ناس من الأعراب؛ ثم ذكر خلاف الأعرابي ورجل من الأنصار 
على حوض ماء. فشج الأعرابيٌ رأسَ الأنصاريء فأتى 
الأنصاري ابن سلول فأخبره. فقال: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله - يعني الأعراب - ثم قال 
لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها 
الأزل("). 

وفي رواية أخرى ذكر الحادثة بصورة أخرى. فذكر أن 
جهجامهاء وهو رجل من غفار أجير لعمر بن الخطاب ازدحم 


(88) سورة المنافقون: الآية ١‏ وما بعدها. 
)5١0(‏ الواحديء أسباب النزول. ص 40١‏ . 
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على ماء هو وسنان الجهني حليف بني عمرو بن عوف من 
الخزرج فاقتتلاء فصرخ سنان بالآنصار وجهجاه بالمهاجرين: 
فأعان جهجاهًا رجلٌ من المهاجرين يقال له جعال: وكان 
فقيرًا #كعال ازن بملوا : وإنك لهتاك. فقال ومن يمنعني أن 
أفعل ذلك؟ واشتد لسان جعال على ابن سلرل؛ كفال اين 
سلول: والذي يُحلف به لأذرنك ويهمّك غير هذاء وغضب 3 
سلول وقال: والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال القائل: سمّن 
كلبك يأكلكء إنا والله لتّن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها 
الأذل.. ثم أقبل على من حضره من قومه. فقال: هذا ما 
فعلتم بأنفسكم أحللتموهم دياركم. وقاسمتموهم أموالكم. أما 
والله لو أمسكتم عن جُعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا 
رقابكم: ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم: فلا تنفقوا عليهم 
حتى ينفضوا من حول محمد. ذ"). لكن رواية الواقدي تعطي 
فعاونات اذى تتصياة فيذكر افيد الخلاف بين سنان وجهجاه: 
وضرب الآخير للأول حتى سال دمه. واستثارة كل منهما 
لقومه؛ غضب ابن سلول غضبًا شديدًا ومما قال: 'والله ما رأيت 
كاليوم مذلة: والله إني كنت لكارهًا لوجهي هذاء ولكن قومي 
غلبوني؛ قد فعلوها. قد نافرونا وكاثرونا ضفي بلدنا وأنكروا 
منتنا. والله ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال 
القاكل: 'سمن كلبك يأكلك”؛ والله لقد ظننت أني سأموت قبل 
أن اسم هاتها يهتف بما يهتف به جهجاه؛ وأنا حاضر لا 
يكون لذلك مني غيّرٌ. والله لتّن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن 


(41) الواحديء أسباب النزول: ص١0‏ . 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


الأعز منها الأذلء ثم أقبل على قومه. فقال: : هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادكم فنزلوا منازلكم, آسيتموهم في 
ال 0 أما ارالة او امسكم تارورض لسراو إلى 


- رودو 


أغراضنً للمنايا فقتلتم دونه هَايْتمتم أولادكم وقللتم وكثروا("6). 

على الرغم من شناعة فعل ابن سلول إلا أنْ ردّة فعله 
متوقعة وليست بمستغريبة إذا ما عرفنا أنها تصدر من 
شخص يرى نفسه زعيمًا منافسًاء ويرى أنه وقومّه أَصّحَابٌ 
الأرض وأصحاب الفضل في استقبالهم المهاجرين. كما أنه لا 
يَرى في تضحيات قومه أنها طاعة لله ورسوله يلك فهو 
متجردٌ من هذا الشعورء وموقف انتصار كل طرف بقومه 
موقف مستفز له. أخرج مكنون نفسه:؛ ولقد أراد ابن سلول 
استكمار الحوك ياتكارة القمرة الشلية لد الأنصنان لحف 
من تأثير الأخوة الإيمانية المتحققة بين المهاجرين والأنصار. 
ابن سلول وحادثة الافك: 

كان من أشَّدٌ مواقف ابن سلول شناعة في حق النبي عَلِلةٍ 
موقفه في حادثة الإفك واتهامه عائشة بنت أبي بكر أم 
المؤمنين وزوجة النبي جد في عرضهاء وذلك في أعقاب غزوة 
بني المصطلق/”*), تقول عنه عائشة (رضي الله عنها)" وكان 


(59) الواقديء المغازي. ج١ء‏ ص7 5١‏ . 
35 وردت أحداث هذه القصة مفصلة فى مصادر السيرة والحديث 
ص77 . 
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الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول» . قال عرو 
حيرت أنه كان يشاع 55-5 به عندهء فَيُقَرَه ويستمعه 
ويمتّتوشيهط؛*). 

ويقول ابن القيم في دوافع ابن سلول في اتهامه لعائشة 
(رضي الله عنها): 'ووجد الخبيث عدو الله ابن سلول متنفسًا 
فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه. فجعل 
يستحكي الإفك, ويستوشيه؛ ويشيعده ويذيعه. ويجمعه 
ويفرقه. وكان أصحابه يتقربون به إليه(*'): وتعليل ابن القيم 
000009 الوضع النفسي المتأزم عند ابن 
سلول؛ وهو يرى ضمور مكانته بين قومه. ونجاحات النبي عَلِلٍ 
المتتالية في قيادة المجتمع المدني. إن هدف ابن سلول من 
مقولته الإساءة إلى النبي يلد والانتقام منه بتشويه سمعة 
بيته بين المسلمين في أعز ما يمكن أن يقدح فيه عند العرب. 
وبلغ من حجم دعاية ابن سلول أن من الصحابة من شاركه 
مقولته وسعى بها وهم - كما جاء في رواية البخاري -: 
حسان بن ثابت. ومسطح بن أثاثة. وحمنة بنت جحش!!"). 

ومن مواقف ابن سلول أيضًا موقفه من غزوة تبوك؛ فيروى 
أن ابن سلول عسكر على ثنية الوداع في حلفاته من اليهود 
والمناققين؛ فكان يقال ليس عسكره بآقل من العسكرين.. 
فلما سار النبي يَكِْةِ بالجيش تخلف ابن سلول ومن كان معه 

(44) انظر ابن حجرء فتح الباري. ج/ا. ص57 . 


(ه4) انق القيب واد لمعاف 2 صن 
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قائلا: 'يفغزو محمد بني الأصفرء مع جَهّد الحال والحر 
والبلد البعيد؟ أيحسب محمد أن قتل بني الأصفر 
اللعب7..5*). ووصف معسكر ابن سلول في هذه الرواية 
مبالغ فيه. وقد رده ابن حزم بقوله: 'وهذا باطل لآأنه لم 
يتخلف معه إلا ما بين السبعين إلى الثمانين فقط("0). 


5 وعند الطبري: فلما سار النبي وَل نحو تبوك تخلف ابن 
أبيّ راجعًا إلى المدينة فيمن تخلف من المنافقين. حتى قال: 
اللعبء والله لكأنى أنظر إلى أصحابه مقرنين فى الحبال'(13). 


وفي رواية أن النبي َل لل خرج إلى تبوك عسكر بثنية 
الوداع» وضرب عبدالله ابن سلول عسكره على ذي جُدَة أستّفل 
من ثنية الوداع؛ ولم يكن بأقل العسكرين؛ فلما سار رسول 
الله مَل تخلف عنه ابن سلول فيمن تخلف من المنافقين(” ' '), 
وذهب بعضهم إلى أن ابن سلول لم يشهد هذه الغزوة أصلا(!*"2, 
(99) الواقديء المغازي. ج؟. ص190؛ ابن سعدء الطبقات. ج”؟. ص77١‏ . 
(44) ابن حزم؛ أبو محمد علي بن حزم؛ جوامع السيرة؛ تحقيق: إحسان 
عباسء. وناصر الدين الآسد.ء دار المعارف. مصرء (د. ت)؛ ص١‏ 70 . 
(49) الطبريء التاريخ؛ ج؟. ص8 .٠١‏ 
)٠٠١(‏ ابن حبان؛ السيرة. ص577؟؛ الواحديء أسباب النزول. ص07؟. 
ونزل فيه قوله تعالى: « لو خرجوا | فيكم ما زَادوكُم لذ خبَالاً ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون لهم واللّهُ عليم بالظّلمين4 [ التوبة ]ا 
)٠١١(‏ ابن كثيرء التفسيرء ج؛:. ص477؛ ابن حجرء فتح الباري؛ ج8: 


صغغ1- 46 العمرى. أكرم ضياء.: السيرة النيوية الصحيحة. مكتية 
العبيكان: الرياض.» 1١ؤآاه‏ 2 ص ةغ 
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وهذا مستبعد؛ فمعظم المصادر أشارت إلى ذلك كما تقدم: 
ولعل الجمع بين القولين: أن ابن سلول لم يشهد الغزوة لأنه 
موقف النبي جد من ابن سلول: 
أزردث الصنادن ردود قل مكفالقة للنبى كلك ها مواقت 
اين سلولء وكان الأغلب فيها الصبنٌ والعفوء واسثناؤه من 
العقاب المستحق شرع .بل وأبعد من ذلك حين أظهر النبي 
عطي تقربه منه؛ وأبرز شاهد على ذلك أن النبي وَل صلى 
علق :و ستقتدن له مغك فيوقة فيك دقنه. وهنا مثار السؤّال 
عن سبب هذا الموقف من النبي وَل تجاهه. على الرغم من 
شناعة أفعاله..؟ 
هناك مسوغات عامة وردت في المصادر عن موقف النبي 
عَكَِدِ من ابن سلول» ويأتي بعض هذه الممسوغات ضمن الإطار 
0 لوقفه وَلوُ من المنافقين: ل عه النبي 
ويؤدون الشعائر التعبدية, فاكتّسبوا بذلك حصانةً من 
العقاب» لآنهم اتخذوا أفنائهم جند ووكاية ليعصموا بها 
دماءّهم وأموالهه!" '')ء ويلخص ابن القيم سيرة النبي وَل في 
معاملتهم من خلال استقرا اء الآيات القرآنية الموجهة للنبي 
يد في معاملة المنافقين فيقول: ' وأما سيرته في المنافقين, 
فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكلٌ سرائرهم إلى الله؛ 
(؟١٠)‏ الطبريء التفسيرء ج؟١:‏ ص١‏ ١٠؛‏ انظر تفسير الآية ؟ سورة 
المنافقين. 
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وأن يجاهدهم بالعلم والحجة؛ وأمره أن يُعَرض عنهم ويُغلظ 
عليهم: وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم7"''). 

ومن اللزاقك العمتية الدائة على وتلق ها ررق أنه | فر 
على رجل من المنافقين عند النبي يَِة فقال: هل يصلي؟ 
فقال: نعم؛ ولا خير في صلاته؛ فقال: "هيت عن المصلين.. 
نهيت عن المصلين"(* "ليذ السيب كان المنامموع يُنكرون 
مآ يُنَسّب إليهم من أفعال تستحق الْمقَّت أو العقوبة: ويحلفون 
على ذلك. فلا تثبت عليهم التهمة وينجون من العقاب. 

ولابن تيمية رأي في معاملة النبي وَلِْةٍ مع المنافقين - 
ومنهع ابن سلول بطبيعة الحال - فيذكر أن النبي يَيَدٍ كان 
يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في 
استبقائهم؛ وقد بيّن ذلك حين قال: لا يتحدث الناس أن 
محمد يقتل أصحابه. . فإِنّه لو قتلهم بما يعلمّه من كفرهم 
لآوكنك أن يظخ الظان أت إنها فتليم لأغراكن روا حقاف: وانما 
تعسو الامتفاكة ديم على اللق عملا غال» أكوه ان تقول 
العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم؛ وأن يخاف من يريد 
المنقول كن الاسام أن فل مع إظيازه الإسلق كما عل 
غيره؛ وقد كان يفضب لقتل بعضهم قبيلته وأناس آخرون, 
فيكون سببًا للفتنة. واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبدالله 

ص 4١‏ ١؛‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف؛ الاستيعاب في معرفة 


06 اها ج21 ص .772١‏ 


.١٠١ ١ص‎ 2١١جءريسفتلا‎ ,ىربطلا)٠١غ(‎ 
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بن أبيء لما عرض سعد بن معاذ قتله خاصم له أناس 
صالحون وأخذتهم الحمية حتى سكتهم رسول الله كَنِ1ء: '0, 
ويضيف ابن القيم على كلام شيخه: أن نفاق ابن سلول 
وأقواله فى النفاق كانت كثيرة جدًا كالمتواترة عند النبى عَلِةِ 
وأضبهايه. شكان كن كرك كتليم.. مصاحة كاليق القلوب 
على رسول الله وَكِْقٍ ٠‏ وجمع كلمة الناس عليه؛ وكان في فتلهم 
تنفير والإسلام بعد .في غربة ورسول الله وَلِةٍ أحَرَص شيء 
على تأليف الناس وأتَرّك شيء لما ينفرهم عن الدخول في 
طاعتهط ' '). ومن الشواهد على ما تقدم عن صفح النبي وَل 
عن المنافقين أن مجموعة منهم تآمروا على قتلة يعد عودته 
من تبوكء فلم يقتلهم وقال: "أكره أن يتحدّث الناس ويقولوا: 
إن محمدًا فد وضع يده في أصحابه"("١).‏ 


وعن سبب امتناع النبي يَلِِةِ عن قتل من استوجب القتل 
ممن تنقصده وَلِْةٌ -ومنهم ابن سلول- قال ابن القيم مفسرًا 
ذلك: "الحق كان له؛ فله أن يستوفيه؛ وله أن يسقطه(5١١).‏ 

لفك أن الآراء السائقة دك بها ومقطلف .وس فيه 
على شواهد قرآنية. ومقولات صرح بها النبي يَلةِ في عدة 
مواقف. ولكن الحديث عن رد فعل النبي جَلِةٍ تجاه ابن سلول 


)٠١5(‏ ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم: الصارم المسلول على شاتم 
الرسول صلى الله عليه وسلم. تحقيق: محمد عبدالحميد, عالم 
الكتب. بيروت؛ 1٠”‏ اه.ء ص/017 7-/70. 

. ابن القيم» زاد المعاد. ج؟. ص2517‎ )٠١1( 

. ابن القيم» زاد المعاد. ج"؟. ص2//8‎ )٠١( 

)٠١(‏ ابن القيم» زاد المعاد. ج؟. ص/7/17. 
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خاصة والمنافقين عامة لا يمكن إدراكه إلا من خلال تتبع 
سياق تطور الأحداث بعد هجرة النبي يَلَئِةِ واستقراره بالمدينة. 
إن المتتتبع لسياسة النبي مَك تجاه ابن سلول يجدها 
متدرجة حسب تطور الأحداث. وقد كان النبي كَلِْةّ يدرك 
مكانة ابن سلول وتأثيره في مجتمع المدينة؛ بل واستمرار هذه 
المكانة يعد الهجرة, والدلائثل على ذلك كثيرة: ومنها: أن 
الأنصار كثيرًا ما يعتذرون لأفعال ابن سلول عند النبي يَكِل, 
ويذكرونه بمكانته في الجاهلية. ويعتذرون له بأآنه كان 
موشه] الأزهافة وأنها سلبت منه بوجرة الننى لللولة* كر أو 
وتقصدرون له فحديية كما تجو عه ف كيه الاحل 1171 
ومنها: أنه لما نقل زيد بن أرقم مقولة ابن سلول في غزوة بني 
المصطلقء وأنكرها ابن سلول جعل رهط من الآنصار يوْنبُون 
زيدّاء ويقولون: عمدت إلى سيّد قومك تقول عنه ما لم يقلً!١').‏ 
ولهذا نجد النبي يَلِِ يترفق بابن سلول ويأخذ في 
الحسبان مكانته. وحفلت السيرة بشواهد على ذلك؛: فيروى 
أن النبي وَيةٍ خرج لعيادة سعد بن عبادة فمر بابن سلول؛ قال 
ابن إسحاق ' فلما رآه رسول الله َل تدّمّم - أي كره - من 
أن يجاوزه حتى ينزلء فنزل ثم سلم وجلس قليلا..(١0.‏ 


)٠١9(‏ ابن هشام: السيرة؛ ج؟: ص١77؛‏ ابن سعدء الطبقات؛ جا ص8 ؟؛ 
ابن حجرء فتح الباري؛ ج8. ص١77.‏ 

. 15 ١ص‎ .١ج الواقديء المغازي.‎ )٠١( 

. الواقديء المغازي. ج١. ص117‎ )١١١( 

.7١86ص ابن هشام؛ السيرة؛ ج؟.‎ )١١7( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال 47١ه»السنة‏ السابعة والثلاثون 


شط 


هم 
حا- 


مواقف ابن سلول بعد الهجرة وموقف النبيصلى الله عليه وسلم منه 44 


لقد كانت الحاجة في بدء الهجرة إلى عدم إكارة أهلها ضهم 
- كما يصفهم الزهري - "أخلاط: منهم المسلمون ومنهم 
المشركون الذين يعبدون الأوثان: ومنهم اليهود أهل الحلقة 
والحصونء وهم حلفاء الآوس والخزرجء فأراد رسول الله َيِل 
حين قدم المدينة استصّلاحهم وموادّعتهم؛ وكان الرجل يكون 
مسلمًا وأبوه مشركاء والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشركاء 
وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم الرسول كَيِةِ 
يؤذونه أشد الآذىء فأمر الله عز وجل نبيه والمسلمين بالصبر 
على ذلك والعفو عنه"(5١١).‏ 


لم يكن قدوم النبي يَلِةٍ والملماجرين إلى المدينة محل 
ترحيب فئّتين من أهلهاء وهم المشركون واليهود. فقد كانوا 
'يؤذون النبى عد وأصحابه أشد الأذى, فأمرالله عز وجل 
نبيه بالصبر عليهم7*'')؛ كما لم يشعر المسلمون بالأمان في 
بدء الأمرء وكانوا - كما يقول أبوالعالية _ِ 'يصبحون في 
السلاح ويمسون في السلاح7*١').‏ وكانت سلطة النبي لله 
في بدء تكوينهاء. ولذا حرص النبي كيد على انتهاج سياسة 
متوازنة تجاه جميع الفوعاة اديه اوسن محاور سياسته 
الإسلام بين الأوس والخزرجء. وما عرف من قوة إيمانهم 
)١١(‏ العواجي. مرويات الزهري. ص58؟؛ الواقديء المغازيء ج١:‏ 
ص184١.‏ وفيهم نزلت الآية رقم ٠١9‏ من سورة البقرة. 
)١١4(‏ الواحديء أسباب النزول.» ص8". والآية ٠١4‏ في سورة البقرة. 
)١١5(‏ الواحديء أسباب نزول القرآن: ص7”/1. 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


وفضلهم: وتضحياتهم التي قدموها للإسلام والمهاجرين؛ كل 
هذا لا يعثى أن هذين الحين كانا قد تحردا ثمامًا من 
مؤثرات العصبية الجاهلية المتجدرة في نفوسهم أيام 
الجاهلية. حين كان العداءً بينهما كبيراء فقد استمرت 
ذلك كثيرة ضمنها أنه ف بعة الني ا بيعة العقبة اأواى 
كره الأوس والخزرج أن يوم بعضهم بعضًا فطلبوا من 
كِهِ أن يرسل إليهم من يؤْمّهم: فآرسل مصعب بن عميرا 2 
وتكررت في المصادر اأحدات نزاع بين الأوس خزرب كادت 
تصل إلى القتال(!"١١)؛‏ بل وفي حضرة النبي وه1ة١').‏ 
من جانب آخر فعلى الرغم من تآثير الإسلام في المهاجرين 
والأنصارء ودعم روابط الأخوة الإيمانية بينهم إلا أن هذا التأثير 
لم يجرد فئات من الآنصار من نظرتهم للمهاجرين أنهم 
وافدون عليهم. وشعورهم بالتضحيات التي قدموها من 
أجلهم, وتأثر اقتصادهم يذلك, وهو ما يفهم من قول الصحابي 
الجليل أبي أيوب الآنصاري ” 3 لوي ناي أنه لما أعز الله تعالى دينهك وكثر 
ناصريه قال بعضهم لبعض ب من رسول الله يَلِةِ: إن أموالنا 
قد ضاعت, فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
الله عر ووا تج رأشرا سيل اللدرلا هرا بإيديكي إى التهلحد م 
)١15(‏ ابن هشام: السيرة: ج؟: ص؟4؛ ابن حبان: السيرة: ص ١١‏ . 
)١١0(‏ الواقديء المغازي. ج؟. ص١45؛‏ ابن هشام: السيرة. ج؟: ص1/87؛ 
الطبري, التفسير: ج ص 717١0‏ 5 
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في الإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال فنصلحها ٠‏ فأمرنا 
مالو . بل ووفعت حادثة مشهورة كادت أن تحدث قتالاً 
بين الطرفين - المهاجرين والأنصار- في غزوة الرمضيع نيه 
انتصرفكات من كلة الطرفيةخ كن الأخرا 7 
إغفال الكيانات البهودية يٍ المدينة - بني قينقاع والنضير 
ويملكون فو عسكرية واقتصاديةٌ كبيرةٌ قطن بتحالفات 
وتثتيقة بالأوسن والخزرج قبل الهجرة: واستمر أثر هذه 
هذه التحالفات ما كان مع ابن سلول. وعلى الرغم من أن 
هذه يد اليهودية ارتبطت يعقود صلح مع النبي عَلِْكِ بعد 
استقراره في المدينة. إلا أنهم غير مأموني الجانبء ويبّدت 
منهم مواقف خطيرة.. بل إن بعض هؤلاء اليهود تظاهروا 
بالإسلام وأبطنوا النفاق لتتناغم أدوارهم مع أدوار منافقي 
أهل المدينة(١"١).‏ 

أما عن تعامل النبى يَلَلِِ ورد فعله تجاه ابن سلول تحديداء 
ومواقفه السابقة. فنشير في البداية إلى أن النبي عَكِيَدِ كان 


.1960 الواحديء أسباب النزول.» ص١5 . والآية في سورة البقرة‎ )١19( 
.72٠١ ص‎ 
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عند قومه حتى بعد إسلامهم؛ ولهذا كان زعماء الخزرج كثيرًا 
ما يذكرون النبي يلد بمكانة ابن سلول قبل الهجرة ويعتذرون 
عن أفعاله. ويفسرونها بما يجده ابن سلول في نفسه من 
حقد وحسد؛ لأنه كاد يُمَلك عليهم حتى جاء النبي َل 
وسلبه ملكه.. كما يدرك أيضًا ما كان للأوس والخزرج من 
آثار مهمة في الأحداث؛ وما قدموه من الإرفاق والنصرة: فلم 
يشأ أن يقتل أو يهين أحد أكبر زعمائهم؛ فيعد ذلك عدم 
وفاء. وهو ما عبر عنه يَلَِةٍ بقوله: "إني أكره أن يقول الناس 
إن محمدًا قاتل حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم 

وسنحاول تتبع ردود فعل النبي يَلَِةِ تجاه مواقف ابن سلول 
المذكورة سابقًا مع محاولة تفسير هذه المواقف. 

ففي غزوة بني قينقاع كان هؤلاء حلفاء أقوياء للخزرج 
وأسهموا في الدفاع عنهم ضد خصومهم وكما يقول ابن 
سلول" منعوني يوم الحدائق ويوم بعاث من الأحمر والآسود'. 
تكانوا مصدر اطمكتان لهي وترتطهم نيه خصاته مشتافة 
وفي المقابل كان يهود بتي النضير وينى فريظة حلفاء الأوس» 
فلم يكن من السهل استئصال يهود بني قينقاع؛ مع وجود يهود 
بني النضير وبني قريظة حلفاء أندادهم الآوسء فقبل النبي 
يلد وساطة ابن سلول فيهم: بل وأشارت بعض الروايات إلى 
أن النبي يَلِنِةِ هو الذي دعاه وحليفهم الثاني عبادة بن 
الصامتء ليحكما فيهم فيكون حكمهم مرضيًا للخزرج. 
وبذلك يضمن عدم ظهور ردة فعل الخزرجء ولعل ما يؤكد 
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هذا التوجه عند النبي يَلِةِ ومراعاته لهذا الجانبء وهذا 
الشعور التنافسي بين الآأوس والخزرج في موقفهم تجاه 
حلفائهم من اليهود؛ أن النبي حين حاصر بني فريظة قامت 
إليه الأوس: فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما 
قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا.. فوافق 
في البدء على أن يرسل إليهم حليفهم أبو لبابة بن عبدالمنذر 
ليشاوروه فيما يصنعون ؛ ثم وافق على أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ. وكان قوم سعد يوصونه أن يحسن إليهم . 
ويذكرونه بصنيع ابن سلول ببني قينقاع. وهو في طريقه 
إليهم: "أجمل في مواليك وحلفائك..."520١).‏ ومن المؤكد أنهم 
فعلوا ذلك لأنهم يستحضرون موقف ابن سلول من بني 
فينقاع. 

وعن موقف النبي جَلِةٍ من ابن سلول في غزوة أحدء كان 
هنالك على ما تقدم روايتان أولها: أن النبي كَل هو الذي رد 
ابن سلول ومن معه من اليهود لكونهم مشركين فيكون معذورًا 
بذلك؛ وأما الرواية الأخرى فلم تحدد هوية من معه وإنما 
حصرت عددهم بثلث الجيش5 والراجح أن النبي يَكِةٍ اكتفى 
بتبرير ابن سلول حين لم يُستجب لاقتراحه بعدم الخروج من 
المدينة لملاقاة قريش. وعمومًا لم تنقل المصادر أن النبي علد 
عاقب ابن سلول على موقفه؛ وقد أراد عمر بن الخطاب 
معاكية اللتافميخ بالقكل لوققهم اسايق كه كلاه ظاكاة: 


.١؟١ص‎ 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


أئيس يظهرون شهادة أن لا إله إلا ائله وأنى رسول الله؟... 
إنى نهيت أن عن قتل من قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا 
وول اللة 1" ولا شف يان السححانبة مفكرًا خيرهن 
مشاركته ثم انسحابه أثناء القتال. وكانت نتيجة غزوة أحد 
ذاعمة لوقف اخ سلول: 

وفي غزوة بني المصطلق بلغ النبي مَل مقولة ابن سلول 
'لثئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الآعز منها الأذل". ولكن ابن 
سلول أنكر ذلك في البداية. فلما نزل الوحي بمقولته لم 
يعاقبه النبي يَكِنَةِ ورفض طلب عمر بن الخطاب حين أشار 
بأن يأمر عباد بن بشر بقتل ابن سلول فقال له: "فكيف يا 
عمر إذا تحدثت التاسن أن.محمدا يقثل أصنحابه "؛ وهذا 
التبرير من النبي جَلِةّ ليس الوحيدء وإنما كان يخشى لو قتله 
لهذا السبب أن يعد ذلك انتصارًا للمهاجرين على الأنصارء أو 
أن تثور حمية قومه الخزرجء ولعل أبرز شاهد على ذلك ما 
رواه البخاري لما وقف سعد بن معاذ من بنى عبد الأشهل 
أمام رسول الله مَكِةِ وهدد بضرب عنق ابن سلول - بعد 
وقال لسعد: كذبت لعَمّرَ الله لا تقتله ولا تقدر على قتله.. 
وكاد الحيان أن يقتتلا(؟"١).‏ 


.7١/ص‎ :١ج الواقديء المغازي:‎ )١77( 
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والأنصارء فالحمية أخذت من هو خير من ابن سلول؛ فقد 
أتكنف حيباق نز كاي اقاعة كىن هذه الحساوكة شرا رافق 
نقولة اين لول(" :)١‏ ثذا ويجد أن نردة كفل :اين سلوق متطقيه 
حسب الموقف الذي أهاج الطرفين؛ وحسب معتقد ابن سلول 
ونفسيته. 


لقد تصرف النبي ذَلِةِ في الموقف بحكمة متناهية حين 
طلب من الجميع الرحيل؛ ووكل أمره إلى قومه الخزرج فقد 
اشتكى فعلته على قومه. فجاء أول رد فعل من ابنه عبدالله 
حيث طلب من النبي ذَلِةٍ أن يتولى التخلص من أبيه إذا ما 
أراد النبى َلَئِةٍ ذلك. فلما منعه النبى؛ وقف على باب المدينة 
ومنع أباه من دخولها إلا بإذن رسول الله يَلِة...1"')؛ بل إن 
قومه الخزرج جعلوا بعد هذا الموقف إذا أحدث الحدث كان 
هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعتفونه ويتوعدونه...1""'), 
عندها ذكر النبى يلل عمر بن الخطاب بهذه النتيجة قائلا: 
لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته(" '). 


أما عن رد فعل النبى مَل تجاه موقف ابن سلول فى حادثة 
الإفك. فقد ورد أن النبي مله لم يعاقب ابن سلول على فعلته 
الشنيعة المؤللة للنبي يلد باتهامه أم المؤمنين زوجة النبي عَلِهِ 


.١1908ص ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج؛:‎ )١77( 


.1١ ١5 ضن‎ 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


في عرضهاء في حين أقام الحد على من شاركه هذا الاتهام 
وهم مسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت, وحمنة بنت 
: جحش|*' '. والواقع أن هنالك روايات ذكرت أنه أقام الحد 

عليه فعلا( '"". إلا أن المشهور أنه لم يقم الحد عليه؛ وأورد 
ابن القيم عدة مسوغات لذلك(١"):‏ 

أولها: "أن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة": والخبيث - 
مقتصند انن ميل لج لبون اغالا لاتتو وقد يوهي الله الوةات 
العظيم في الآخرة؛ فيكفيه ذلك عن الحد. وهذا التعليل - 
في نظر الباحث - ضعيف إذ لا يمكن للنبي يَيةٍ أن يتهاون 
في حد من حدود اللة كا انا كون السو كقارة هن الحتات 
وهو لين أهلا لذلك فمستبعد.ء فالحدود تقام على كل 
مستحق لها في الدنياء أما في الآخرة فأمره إلى الله عز 
وجل.. 

والرأي الثاني: أنه كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه 
ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه.. والحد لا يثبت إلا 
بالإقرار أو بينة. وهو لم يقر بالقدذف. ولا شهد عليه أحد. 
فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه ولم يكن 
يذكره بين المؤمنين. وهذا التعليل أيضًا غير مقبول لأن النبي 
كد كما في رواية البخاري استعذر على المنبر من ابن 


. 77 ابن كثيرء البداية والنهاية, ج؛؛ ابن القيم: زاد المعاد. ج؟. ص‎ )١١9( 


ص ة/اء . 


. ابن القيمء زاد المعادء ج؟: ص77576‎ )١1١١( 
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سلول!"5), بل وجاء ذكر ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى: 
٠‏ الذي تو كر مهم ل عذاب عطية0714. 

والرأي الثالث: أن النبي َل ترك حده لمصلحة هي أعظم 
فإنه كان مطاعا فيهم رئيسًا عليهم: فلم تؤمن إثارة الفتنة في 
حده. والتعشيل الأخين لآين القيم وجيه بحسل !؛ إد لا يمكن 
تصور تحمل فئات من الخزرج رؤية زعيمهم؛ وسيدهم يجلد 
على رؤوس الأشهادء وأمام نظرائهم الآوس فيعيرون بهاء 
وريما يحيى الفتنة الخاملة بين الحيين, وهذا دليل واضح 
على قراءة النبي يَلِةٍ الدقيقة للموقف. فنحن نعلم أن النبي 
يَكِدِ والمسلمين وافدون على المدينة معتمدين على قوة إيمان 
أهلها.... بل إِنْ ابنه عبدالله لما استأذن النبى يله لقتل أبيه 
معنا( ؟"). 

أما عن صلاة النبي لَه عليه واستغفاره له. ومنحه 
قميصه ليكفن فيه فمهنالك عدة مسوغات بعضها أوضحها 
النبي مَل في رواية للطبري: أن ابن سلول في مرض وفاته 
هو الذي أرسل إلى النبي كَلِدّء فلما دخل عليه قال يَللِيِ: 


. انظر الطبريء التفسيرء ج 9: ص717”‎ ,١١ سورة النورء الآية‎ )١1١7( 


د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


لتستففر لي..!. ولم أرسل إليك لتوبخنيء ثم سآله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه: فأجابه!*''). فكان الموقف مؤثرًاء وربما أن 
النبي يَلَِةِ وجد من ابن سلول رقة وندمًا على مواقفه:؛ وأنه 
في لحظة الاحتضار أقرب للتوبة. فوعده بما طلب؛ وهنالك 
شواهد لمواقف مماثلة من النبي مَلِةِ كموقفه مع عمه أبي 
طالن 0171 
وثمّ تسويغ آخر هو أن عبدالله بن أبي بن سلول هو الذي 
طلب من رسول الله وَلِنةِ أن يعطيه قميصه ليكفنه به؛ وأن 
يصلي عليه ويستغففرله. ففعل النبي مَِكِيَةِ وأعطاه 
قميصه'""2)., وهذه الرواية محتملة ومرتبطة بسابقتهاء 
ومكملة لهاء فبعد موافقة النبي مَك طلب ابن سلول بإعطائه 
قفيضية والاميسقان لله تجاءه ابن يد ائله اتحقق مظللية بعد 
وفاته. ولا يستبعد أن النبي كَلَِةٍ أراد تطييب خاطره وخاطر 
أخواته في أبيه. ْ 
وهنالك تسويغ ثالث أنه لما كلم رسول الله يله فيما شعل 
بابن سلول قال: وما يُغني عنه قميصي وصلاتي من الله 
والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قوم ا""١),‏ وهذا 
الحديث: وهذا مرسلٌ مع ثقة رجاله. انظرء ابن حجرء فتح الباري؛ 
ج/اء ص 4 717 . 
(17) لما حضرت أبا طالب الوفاة حاول النبي إقناعه بالإسلام فأبى. 
ابن حجرء فتح البارئ: جلاء ص 157 . 
(150) ابن حجرء فتح الباري: ج؟: ص8؟1؛ الواحديء أسباب النزول: .71١‏ 


ص”13؟. 
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التفسير قوي ومحتمل أيضاء وقد مر بنا أن النبي يَكِِةِ كان 
يدرك مكانة ابن سلول عند قومه مع نفاقه. وإن كان الرقم 
المذكور في الرواية لا يخلو من مبالغة؛ فأعداد المنافقين كانت 
تتقلص بحجم تنامي قوة المسلمين وظهورهم . 

أما ابن حجر العسقلاني فيورد تعليلا آخر له وجاهته. 
فيقول تعليقًا على رواية طلب ابن سلول من النبي وَل أن 
يصلي عليه: "ركان عبدالله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن 
ولده وعشيرته بعد موته؛ فأظهر الرغبة في صلاة النبي عل 
عليه؛ ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله؛ إلى 
أن كشف الله الغطاء عن ذلك(0"3). 


وينقل الزرفاني تعليلاً مهما عزاه للخطابي وابن بطال - 7 
صلاة النبي مَل على ابن سلول واتبَاعه جَنازّته فقال: ' 
ور وي م 0 
واتكطحين قلت رندف ٠‏ الرجل الصساتفي وتكتاليف الخررج 
لرياسته فيهمء فلو لم يُجب سؤال ابنه. وترك الصلاة عليه 
قبل ورود النهي الصريح لكان مّبّة على ابنه وعارًا على 
قومة: فاستميل الفبى ثللز سياضة احسق الأمرين فى 
السياشنة:؟1*7لولعل البى كله ايضنا اراد عله هذا أن 
رقع الكرع عن المكحابى الجليل غبداللة بن هبدالله ين أبن 
اين طول كاذ اريمك وماة آبيه والتقاق» 
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د. عبدالله بن عثمان الخراشي 


وعمومًا لقد كان ابن سلول ظاهرًا يعد من المسلمين وكان 
النبي َل يُصّلي على من أظهر الإسلام ومنهم ابن سلول. 
أما الاستغفار له فهو خيرٌ دليل على ما أشارت إليه الدراسة 
من مكانة ابن سلول في المجتمع المدنيء وأن له آثارًا إيجابية 
محدودة على الرغم من آثاره السلبية الغالبة عليه. حتى جاء 
النهي بذلك. 


